
خـط بـارليف – خـط غـزة.. طوفـان الأقصى
 يشبه الفشل الإسرائيلي في حرب

, كتوبر كتبه نداء بسومي |  أ

كتوبر ، تعلن “إسرائيل” حالة الحرب، وأنها حرب مفاجئة لأول مرة منذ  عامًا، منذ حرب أ
وطاحنة وقاتلة كما يقول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي ظهر بعيني مليئتين بالصدمة
 ساعـات مـن بـدء المقاومـة الفلسـطينية عمليـة طوفـان الأقصى، صـباح السـبت  أمـا جمهـوره بعـد

. كتوبر أ

 المقاومـة الفلسـطينية بقيـادة كتـائب الشهيـد عـز الـدين القسـام بـدأت رشقتهـا الصاروخيـة الأولى بــ
آلاف صــاروخ، طــالت  مدينــة في الــداخل المحتــل وغلاف غــزة، ولأول مــرة، شنــت هجومهــا الــبري
والبحري والجوي، وأنزلت عناصرها خلف خطوط الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة، وفرضت منع
التجــول وســيطرت علــى عــدد مــن المســتوطنات، والاحتلال لم يســتفق مــن صــدمته بعــد، كمــا ذكــرت

الصحف الإسرائيلية في عنوانها العريض مع بدء العملية.
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كيف فشلت استخباراتيًا؟
خلال الســنتين الأخــيرتين، وبعــد معركــة ســيف القــدس ، الــتي خاضتهــا المقاومــة الفلســطينية
 كبير أن تستفز المقاومة

ٍ
وكتائب القسام لأجل الأقصى وحي الشيخ جراح، حاولت “إسرائيل” بشكل

للــدخول في مواجهــات تنقــذ “إسرائيــل” مــن أزماتهــا الداخليــة، وتخفــف عليهــا مــن تصــعيد التــوتر في
الضفة المحتلة، لكنها فشلت في أن تجر كتائب القسام لذلك.

وفي تلــك الأثنــاء، خــاضت مواجهــات عســكرية وجــولات تصــعيد محــدودة مــع سرايــا القــدس الــذراع
العســـكري لحركـــة الجهـــاد الإسلامـــي في فلســـطين، إلا أن كتـــائب القســـام بقيـــت في الخلفيـــة تتـــابع
 غــير مبــاشر كتــائب المقاومــة الأخــرى، دون أن تعلــن رســميًا عــن دخولهــا في

ٍ
الأحــداث، وتسانــد بشكــل

المواجهة، ما دفع الاحتلال ومحلليه واستخباراته للقول إن حماس غير معنية بالتصعيد.

جرافات فلسطينية تزيل السلك الشائك الفاصل بين قطاع #غزة والأراضي
pic.twitter.com/iDqxTOx0no المحتلة#طوفان_الأقصى
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 علــى ذات الســياق، توغــل الاحتلال في تصــعيده واعتــداءاته في الضفــة المحتلــة، الــتي أحصــت
شهيدًا منذ بداية عام ، لـ “أن حماس لن تدخل أو تبدأ بالتصعيد”، ولأن جهود الوساطات

المصرية من جهة أخرى تحاول أن تحفظ كفة الموازنة.

كتــوبر الــذي شهــد حــرب ، حمــل المفــاجأة الكــبرى للاحتلال عــام ، أو كمــا قــالت لكــن أ
يـــع علـــى المســـتويات العســـكرية صـــحيفة “يـــديعوت أحرنـــوت” العبريـــة أن مـــا يحـــدث فشـــل ذر
ية والسياسية الإسرائيلية، وكما عنونت صحيفة هآرتس: “إن حماس خططت للعملية والاستخبار
منذ أشهر وحققت نجاحا باهرا والجيش أمام فشل لا يمكن وصفه”، وهو ما اتفقت عليه صحيفة
معـاريف المقربـة مـن رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو: “الهجـوم علـى إسرائيـل فشـل اسـتخباراتي هائـل

صدم العالم”.

أمــا عــن الفشــل، فكــان الكلام في الأوســاط الإسرائيليــة، أن “التســهيلات الاقتصاديــة” الــتي يحــاول
الوسطاء منحها لحماس التي تدير شؤون قطاع غزة، بدلاً عن التصعيد ضد الاحتلال بدأت تأخذ
، مفعولهـا، خاصـة وأن حمـاس الـتي أطلقـت مسـيرات علـى حـدود قطـاع غـزة بدايـة سـبتمبر
أعلنت عن إيقافها مع ضمانات بتحسينات اقتصادية، وتنفيذ وعود سابقة لم ينفذها الاحتلال من

فتح المعابر وتزويد القطاع بالكهرباء.

مشاهد تبدو كالحلم.. لحظة أسر جنود إسرائيليين ضمن عملية
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على ما يبدو أن خطوة مسيرات الحدود، كانت جزءًا من استراتيجية كبيرة وضعت أولى خطواتها يوم
بـدء طوفـان الأقصى، وأن الاحتلال ركـن إلى تهدئـة جـانب حمـاس وجبهـة غـزة بتقـديمه ضمانـات عـبر
الوسطاء المصريين والقطريين بتخفيف الحصار عن غزة، حتى أن الحياة في الداخل المحتل وبين أفراد
جنود الاحتلال كانت طبيعية دون التخوف أو الحذر من أي ضربة قادمة من الحدود الجنوبية، أي
قطـاع غـزة، وأن عنـاصر مـن الجيـش، كـانوا قـد حصـلوا علـى إجـازاتهم هـذه الأيـام وغـادروا مـواقعهم

للاحتفال بعيد العرش اليهودي.

خط بارليف – خط غزة
كبر من فشل بعد الصدمة الكبيرة، قال مراسل “يديعوت أحرنوت” العبرية”: “إن الفشل اليوم، أ
حرب ، حيث لم يعرف أحد اليوم عن الهجوم الجنوني هذا، لقد انهارت الاستخبارات”، ويرى المتابع
كتـوبر” للإعلام العـبري أن الخـبراء العسـكريين لـدى الاحتلال يـرون طوفـان الأقصى شبيهًـا لــ “حـرب أ
 من حيث التوقيت وعنصر المفاجأة، ونجاح الجيش المصري في تدمير واجتياح ما كان يسمى

بـ”خط بارليف” الحصين على امتداد قناة السويس.

 كتوبر/تشرين الأول خلال طوفان الأقصى المستمر، أعادت مقاومة غزة الذكرى الـ لانتصار أ
و ما صاحبها من مشاهد الفخر والعزة عبر التخطيط المحكم والمباغت لها، وتضليل المنظومة الأمنية
والعسكرية الإسرائيلية عبر اختيار التوقيت المناسب، والتنوع في استخدام أساليب القوة، برًا وبحرًا

وجوًا.

كتوبر ، فاجأت القوات المصرية “إسرائيل” باقتحام التحصينات في في العودة إلى السادس من أ
ســيناء وتحطيــم خــط بــارليف، وكــانت مفــاجأة أذهلــت الجيــش والاســتخبارات الإسرائيليــة، إذ كــانت
خا حسابات المراقبين والمحللين السياسيين، الذين ظنوا مصر – كما ظنوا غزة اليوم- أرهقت من
جــولات تصــعيد وحــروب اســتنزاف علــى جبهــة القنــاة وكــانت “إسرائيــل” تعتقــد أن مصر لــن تحــارب
خصوصًــا في ظــل أوضــاع اقتصاديــة ســيئة وبعــد ان قطعــت مصر علاقاتهــا العســكرية مــع الاتحــاد

السوفييتي وانفتحت على واشنطن والغرب.

في كل مرة تبهرنا غزة وتبرهن بان النصر
ليس بكم ونوع العتاد انما بصدق النوايا
"شكراً فلسطين شكراً للدرس العظيم"
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تحت وطأة عنصر المفاجأة، بدأ الجيشان المصري والسوري عمليتين مباغتين استهدفت أماكن تواجد
الجيــش الإسرائيلــي في منطقــتي ســيناء وهضبــة الجــولان الــتي كــانت تحــت ســيطرة “إسرائيــل”، ومــا
حــدث مــن تمكــن الجيــش المصري حينهــا مــن عبــور قنــاة الســويس بنجــاح، وتحطيــم حصــون خــط
ـــارليف، في حين نجـــح الجيـــش الســـوري في التوغـــل إلى عمـــق هضبـــة الجـــولان، قبـــل أن تتمكـــن ب

“إسرائيل” من استعادة السيطرة عليها.

حتى إن وكالة أمريكية تنقل في شهاداتٍ عن جنود الاحتلال الذين أقاموا وراء “خط بارليف” أنهم
يقولون: “إنهم يشعرون باطمئنان تام وأنهم آمنون وراء حصن لا يمكن اقتحامه والآن أصبح هذا
الحصـن في أيـدي المصريين، وكـان الخـط مكونـا مـن عـدد كـبير مـن الـدشم الـتي تحتـوي علـى ملاعـب
طائرة وحمامات سباحة وغرف للنوم ومطابخ ليتساءل رجل الشا الإسرائيلي الآن هل حقا أصبح
كلون الأطعمة الساخنة ويستمتعون بالماء المصريون يقيمون حيث كان يقيم الجندي الإسرائيلي ويأ

البارد ويشاهدون الأفلام ويلعبون الكرة الطائرة؟”.

وبينما سقط “خط بارليف” خلال ساعات معدودة قبل  عامًا، وسقط معه  موقعًا حصينًا،
بالإضافــة إلى حصــار المتبقــي، تكــرر المشهــد مــرة أخــرى مــن قطــاع غــزة، حيــث اقتحــم آلاف المقــاومين
مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع صواريخ أطلقتها المقاومة، واشتباك مع القوات على الحدود،

وشراعيين عبر الجو، وضفادع بحرية عبر البحر، ومشاة كسروا الحدود والسياج.
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